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الإيمان باله

من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله سبحانه و تعالى: وهو الاعتقاد

الجـازم بـأن اللـه وحـده هـو الخـالق المـدبر الـرازق المتصـرف المحـي

المميـت جـل فـي علاه, قـال تعـالى{ألاََ لـَهُ الخَْلـْقُ وَالأمَْـرُ} [الأعـراف

.[54

ـمَاء ه يرَْزُقُكـُم مّـنَ الس وقـال تعالى{هَـلْ مـنْ خَـالق غَيـْرُ اللـ

وَالأْرَْض} [فاطر3].

وهذا الإيمان مغروس في الفطر مجبول عليه البشر، لا ينكره إلا مكابر

{وَلئَنِ سَألَتْهَُم ولهذا أقر به كفار قريش، قال الله سبحانه وتعالى: 

ــمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ليَقَُــولنُ خَلقََهُــن العَْزِيــزُ ــنْ خَلـَـقَ الس م

العَْليِمُ}[الزخرف9]. وإنما جحدوا توحيد الله في عبادته وقد قال تعالى

مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: { أجََعَلَ الآلهَِةَ إلِهًَا وَاحِداً إنِ هَذاَ
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لشََيْءٌ عُجَابٌ } [ ص: 5 ].

وفي هذا يقول قال أبو محمد ابن عبد البصري المالكي رحمه الله

تعـالى أن الخلـق:” أقـروا بربـوبيته وإنمـا يجحـدون معرفـة التوحيـد الـذي

تعبدهم به على ألسنة السفراء”.[درء تعارض العقل والنقل(8/509)].

وقال أبو السمح محمد بن عبدالظاهر المالكي:

ذرى البريــــــــــة ما له من
ثاني ولئن سألت المشركين من الذي 

لم يفردوه بخالــــــــــص
القــربان  

ً قالــــــــــــوا جميعـــــــــا
ربنــــــــــــا لكنهــــــــم

 

وإنمـا جـاءت النصـوص فـي تقريـر توحيـد الربوبيـة لإلـزام المشركيـن

بتوحيد الألوهية ولهذا قال محمد الأمين الشنقيطي المالكي :” ويكثر في

القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على

وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام

التقرير, فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن

خهم منكراً عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو يعبد وحده, ووب

الرب وحده؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو

المستحق لأن يعبد وحده”[ أضواء البيان(3/490)].

اسُ ومـن الأدلـة علـى مـا قـاله رحمـه اللـه قـوله تعـالى: {يـَا أيَهَـا النـ

ذِي خَلقََكـُمْ وَالذِيـنَ مِـنْ قَبلْكِـُمْ لعََلكـُمْ تتَقُـونَ اعْبـُدوُا رَبكـُمُ الـ
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مَاءِ مَاءَ بنِاَءً وَأنَزَْلَ مِنَ الس ذِي جَعَلَ لكَمُُ الأْرَْضَ فِرَاشاً وَالسال
ً هِ أنَـْداَدا مَـاءً فَـأخَْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثمَـرَاتِ رِزْقـاً لكَـُمْ فَلا تجَْعَلـُوا للِـ

وَأنَتْمُْ تعَْلمَُونَ} [البقرة: 22-12].

ومن المهم التنبيه “على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان

معه توحيد العبادة، أي عبادة الله وحده لا شريك له، ويدل لذلك قوله

ــونَ} ــمْ مُشْرِكُ ــاللهِ إلاِ وَهُ ــمْ بِ ــنُ أكَثْرَُهُ ــا يؤُْمِ تعـــالى: {وَمَ

[يوسف:106]” [ينظر أضواء البيان (3/87)].

 

والحمد لله رب العالمين
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